
  لأم إسلاميون... لا حصانة لهؤلاء الوزراء 
 واجتمع  ،حينما دخل جيش العراق في الماضي أرض الكويت قامت قيامة الدنيا ولم تقعد            

  .لمنع العدوان على حكومة شرعية كما يزعمونالعالم كله 
 وحينما انتخ ب شعب        ا الماديو   فلسطين الحر حكومته الشرعية وفق المعايير التي يتبج نح، 

    ارأينا الجيش الصهيوني يدخل متبجح ا متغطرس يلـتقط وزراء تلـك الحكومـة        ا معتدي 
، ويقول حماة المادية ورؤوسها في العالم إن هذا الكيان يدافع عـن نفـسه،               ...ويختطفهم

في صفوف الشجعان والأحـرار علـى        )أبا زيد ( أو   )عنترة(وكل من كان يسمي نفسه      
  ...ه حياء العذارى، حتى سبق حياؤدب والحياءتسميته لنفسه التزم الصمت والأ

كـل  شن على    ت يتأكد لكم أيها الأخوة ولكل عاقل في هذه الأمة الإسلامية أن الحرب           و
كم تعاقبت علـى    ف ،الباطل على الحق   بعد يوم يتأكد لكل متأمل أا حرب         ايومو ،مسلم

 الذي لا يحمل هوية     لوؤالمسالأرض الفلسطينية وزارات وحكومات كان للوزير فيها أو         
  لهم لم تبق ماسية، لكن حينما وصل الأمر إلى الإسلاميين        والإسلام حصانات سياسية ودبل   

 أي منصب أو  معه  هم إلى الإسلام لا يشفع      انتماؤفغتفر،  م أصحاب ذنب لا ي    لأ،  حصانة
  .حصانة

  ؟إسلاميون وأصحاب مناصب
  : ونحن منهمونقول لإخواننا في فلسطين ولكل المسلمين في العالم

   :إن االله سبحانه وتعالى قال

وَ�قَْـــصٍ مِّـــنَ الأَمَـــوَالِ وَالأ�فُـــسِ وَالثَّمَـــرَاتِ وَبَـــشِّرِ  وَلَنَبْلُـــوَ�َّكمُْ بِـــشَيْءٍ مِّـــنَ الخَْـــوفْ وَالجُْـــوعِ(
  ] 155: البقرة)[الصابِرِينَ

من الغفلة لين المغف أخرجتمفقد  ،أنتم يا شعبنا في فلسطين نموذج حاضر أمام كل مسلمو
  .أيقظتم الحقيقة في مرأى من كان لا يبصرهاووالحمق، 

   : كما قال سبحانه وتعالىتبتلون بالخوفاليوم أنتم 
   )وَلَنَبْلوَُ�َّكمُْ بشَِيْءٍ مِّنَ الخْوَفْ(



 ى من يحـاولُ   سم إنسانية، وي  سموااداته التي ي  ، حينما يقطع العالم إمد    وتبتلون بالجوع 
 ـ،  لقمـة إلـيكم   ال يستخدم نفوذه لتوصيل     فهو،  ابهر إلى شعبه م   توصيل المال   هصفوي

  .هرب الأموالبم  وحسابات البنوكأصحاب المصالح والمطامع
 يوم يرحل إلى السماء     ، وكلَّ تبتلون بنقص من الأنفس   و ،تبتلون بنقص من الأموال   و

من جذوره،   ويقتلع    في أرضكم  ، والزيتون يقطع  ون بنقص الثمرات  لتبتومنكم شهيد،   
مغتصبليحل محله جدار ظالم، أو بيت .   

  :قولهلكن ماذا قال ربنا بعد 

  ؟)وَ�قَصٍْ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأ�فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلوَُ�َّكمُْ بشَِيْءٍ مِّنَ الخْوَفْ وَالجُْوعِ(
   ]155: البقرة)[وَبَشِّرِ الصابِرِينَ(: قال

بعد الابتلاء، فما يكاد الابتلاء ينتهي حـتى تظهـر          نجز  يالبشارة  موعد  أن  فدل على   
 محمد صلى االله     هو البشارة، والذي يقول هذا هو خالق البشارة، والمأمور بنقل البشارة         

  ).وَبَشِّر الصابِرِينَِ( : بقوله تعالىعليه وسلم الذي خاطبه االله

   :نسمع قوله تعالىفليا أمة الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم 

 ونزلت هـذه    )مِـن قَـبْلكِمُْ    وَأَ�فسُكِمُْ وَلَتسَْمَعُن مِنَ الَّذِينَ أُوتُـواْ الكِْتَـابَ        لَتُبْلوَُن فيِ أَمْوَالكِمُْ  (

حد مقصودهم   والذين أشركوا في مراحل الأزمان يت      )وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكوُاْ  (الآية في اليهود،    

فما الفرق بين عابد الوثن الحجري وبين من        ومضموم وتتفاوت أشكالهم وأساليبهم،     
   ؟ ذي هو هواه، وشهوته ومتعته ومالهيعبد الوثن ال

  .نيكلاهما وث

وَإِن تَـصْبِرُواْ    امِـن قَـبْلكِمُْ وَمِـنَ الَّـذِينَ أشَْـرَكوُاْ أَذًى كَـثِير             وَلَتسَْمَعُن مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـواْ الكِْتَـابَ        (
   )وَتَتَّقوُاْ

  .مثل هذا الوقت جناحا طيرانه صبر وتقوىفالطريق في 



 التي  وتقوىزل لتصرف المسلم عن طريقه المستقيم،       ـ على المحن والشدائد التي تتن     صبر
  .اجهي التزام الاستقامة في زمن الاعوج

  ]186 :آل عمران) [....وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقوُاْ(

لقـوتكم  ولهـويتكم   وجود لكم،   لا و .. .شباب لا قيام لكم إلا بالصبر والتقوى      ال أيها
  .لطموحاتكم إلا بالصبر والتقوىولآمالكم و
 ـ       بمحمد الإقتداءثبتوا على   وا،  ثبتوا على الحق  ا صلى االله عليه وسلم، ولا ي كم مـا   ضيرن

حيث المبادئ لا قيمة     في غابة متوحشة من المطامع والمصالح والأهواء      يحصل من حولكم    
  . أبدالها
، والتزمـوا طريـق التقـوى       ا لا تعطون التفاتة ولا قيمة ولا قدر       وأنتمثبتوا واصبروا   ا

  .الانتهاء عن المحظوراتوالقيام بالواجبات، وغض البصر، و ،بالاستقامة

  ] 186 :آل عمران [)فَإِن ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقوُاْ(
سنبقى أمة ضعيفة مـصابة بـالوهن       يعني لن يكون لكم عزيمة حتى تتحقق المقدمتان،         

والضعف حتى نتدرب على الصبر والتقوى، فإذا تدربنا على الصبر والتقوى يزول الوهن             
  .والضعف ونصبح أصحاب عزيمة
   ؟لماذا لا نستطيع اليوم اتخاذ قرار

   .لأنه لا عزيمة لنا
   ؟ بالحقتاع أن نرفع صويطلماذا لا نست

   .لأننا لا نملك العزيمة
  ؟ملى عليناساق كالقطيع، وننفذ ما يمنا أن نلَّعلماذا ت

   .لأننا لا نملك العزيمة
التقوى، فإذا تدربنا على الصبر     التدريب على   التدريب على الصبر و   هما  فمقدمتا العزيمة   

  .والتقوى نصبح أصحاب عزيمة
 أيها الشعب الشهيد الحر في فلسطين يا من يجاور المسجد الأقصى نقول لكم مـا                وأنتم

  : قاله ربنا



  )وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تحَْزَ�وُا(

 إياكم أن تقعوا في الذل والهوان والاستسلام، ولا تحزنوا إذا كنتم لا حـصانة لكـم،                
  .ختطفيالصادق  ، ويمسلا العميل ف على صدوركم،  وسامإنهلأنكم إسلاميون، 

 في سـنة االله  حص فلا ي، وسام على صدوركم بل وعلى صدر كل حر، لأا سنة االله          إنه
   . االله االله أولياءَأن يساعد أعداءُ

 )وَأَ�ـتُمُ الأَعْلَـوْنَ   ( على ما يجـري   ) وَلاَ تحَْزَ�ُـوا  ( .لا تقعوا في الذل والهوان    ) لاَ تَهِنُـوا  وَ(نعم    
  .فأنتم أصحاب العلو باالله ،حتى وإن كان المنظور المادي يشير إلى ضعفكم

  ]68 :طه) [عْلىَلأَأَ�تَ ا  تخَفَْ إِ�َّكَقُلْنَا لا(
أنت قوي حتى لـو لم      و ، ،أنت عزيز حتى لو لم يكن في يدك سلاح        أيها الشاب المحمدي    
 ، أنت أقوى من المُدجج بالسلاح الذليل الذي لا مقصود أمامـه           ...يكن عندك إلا إيمانك   

   .لا ناصر لهو
  .االله مولانا ولا مولى لأعداء االله أينما كانوا

وَتِلْـكَ الأيـامُ     إِن يَمْسَسْكمُْ قَـرْحٌ فقََـدْ مَـس القَْـوْمَ قَـرْحٌ مِّثْلُـهُ               الأعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ مُّؤْمِنِينَ    وَأَ�تمُُ( :نعم
ل آ) [آمَنُـواْ وَيَتَّخِـذَ مِـنكمُْ شُـهَدَاء وَاللّـهُ لاَ يُحِـبُّ الظَّـالِمِينَ               �دَُاولُِهَا بَيْنَ الناسِ وَلِيَعْلمََ اللّهُ الَّـذِينَ      

  .لا يؤيد الظالمين حتى وإن أملى لهم   ]140-139 :عمران
)183 :الأعراف) [كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْليِ لَهُمْ إِن[  

مهما تركتم  و ،هاأيتها الحكومة الإسلامية في   ويا   ،مهما جنحتم للسِلْم يا شعبنا في فلسطين      
 فإن ذلك لـن     ،دوكم ذريعة في يد ع    وا تركتم المقاومة من أجل أن لا تضع       أو ،سلاحكم

  ..لأن المعركة معركة حق وباطل..ايغير من المعادلة شيئً
  .أنكم تنتمون إلى الحقو ،ذَنبكم أنكم إسلاميون

  :ألم يقل ربنا سبحانه



 وَالْـأَرْضِ وَاللَّـهُ    الـسمَاوَاتِ   الَّـذِي لَـهُ مُلْـكُ      ، أَن يُؤْمِنُـوا بِاللَّـهِ العَْزِيـزِ الحَْمِيـدِ           مِـنْهُمْ إِلا   وَمَا �قََمُوا (
  ]9-8 :البروج) [عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

 لكنهم تمـسكوا    ،الذين أُلقوا في النار يوم الأخدود لم يكونوا يخطِّطون لانقلاب سياسي          
  .بمبدأ الحق

 حتى وإن كان في ثـوب       ،ولْيعلَم كل من يتمسك بمبدأ الحق أنه مذنِب في نظر أعداء االله           
  بيـضاء   كان يحمل غصن الزيتـون وحمامـة       أو ،كان يحمل الراية البيضاء    أو ...أبيض
  . مذنِب في نظر أعداء االلهفهو..بيده

  سع للآخرين    ،ن مهما كنا عالَميولا  ،إننا لا نريد إلغاء أحـد     :  ومهما قُلنا  ، ومهما كنا نت 
مـذنبون    في نظر أعداء االله    لكننا   ، ولا نريد البغي ولا العدوان على أحد       ،نريد ظلم أحد  

  : وقد قال االله سبحانه وتعالى،لأننا أصحاب حق

  ]217 :البقرة) [حَتَّىَ يَرُدُّوكمُْ عَن دِينكِمُْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُو�كَمُْ(
  .الكون و خالق الإنسانبينه ي، واضحوهو أمر

 في مقابل أن    ،ا يفتخرون به  عن كل م  و ، عن أديام  للتخلي الاستعداد   ى أعداء االله  لدإن  
  .تتركوا دينكم

 ،ومن قرأ توجيهات كُبرائهم سيجد أا تطلب من الأتباع أن يصرفوا المسلمين عن دينهم             
  !لا يهم إلى أينو

 ، أو الوثنيـة   ، إلى الأديـان المنـسوخة     ، إلى الإلحـاد   .. عن إسلامهم  المهم أن يصرفوهم  
  .. لا يهم،الوضعيةأو

الذي هو   ،مرادهميحققون  بذلك  و!  بالشيطان تلتحقالإسلام ولو ا  أن تخرج من    فالمقصود  
  .صرفُنا عن ديننا

  )حَتَّىَ يَرُدُّوكمُْ عَن دِينكِمُْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُو�كَمُْ(

 النورسي العالِم الجليل التركي المُتوفَّى منذ أكثر من نصف          أعجبني ما قاله داعية الإسلام    و
 وأنـتم   ،أنا أملك حياتين  ":  ويقول لهم  ،حين كان يخاطب أعداء االله     ،رحمة االله عليه   قرن



 ولا يستطيع من ملَك حياة واحدة أن يتغلَّب على مـن ملَـك              ،تملكون حياة واحدة  
  ."حياتين

  .لا تملكون إلا الدنياأنتم  و،أنا أملك الدنيا وأملك الآخرة

  .لأم لا يملكون غيرها ]96 :البقرة) [سِ عَلىَ حَيَاةٍوَلَتجَدَِ�َّهُمْ أَحْرَصَ النا(
) وَيَبْغُو�َهَــا عوَِجــا  الحَْيَــاةَ الــدُّ�ْيَا عَلَــى الآخِــرَةِ وَيَــصُدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ        الَّــذِينَ يَــسْتحَِبُّونَ (
  ]3 :إبراهيم[

  :  أمام من يقولوالا يمكن أن يقف

 وَعَلىَ اللّهِ فَلْيَتوََكَّـلِ الْمُؤْمِنُـونَ     (يعني الذي ينصرنا  ) اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَ�َا    قلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتبََ     (

 إلا إحـدى    هل تظنـون أن ايتنـا سـتكون       ) قلُْ هَلْ تَرَبصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الحُْـسْنَيَيْنِ       

   .ملك الدنيا أو ملك الآخرةأي  ، النصر أو الشهادة،الحُسنيين
  . ننتصر في الآخرةأو ،قد ننتصر في الدنيا ف،لك حياتيننم
 �َتَرَبصُ بكِمُْ أَن يُصِيبَكمُُ اللّهُ بعَِذَابٍ مِّنْ عِنـدهِِ  وَ�حَْنُ قلُْ هَلْ تَرَبصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الحُْسْنَيَيْنِ   (

 ]52-51 :توبةال) [أوَْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبصُواْ إِ�َّا مَعَكمُ مُّتَرَبِّصُونَ

 ولا يهمه   ، ولا يهمه متعة عاجلة    ، لا يهمه منصِب   ،من كان ينطلق من هذا المبدأ يا شباب       
  .مطْمع مادي

  .لا يلغي الدنياو ،يسير وفق سنن الكون وقواعدهإنه 
  ؟لكن ماذا يصنع إذا تكالب أبناء الدنيا عليه من كل جانب

  : فيقول، هذا المبدأمنينطلق  يقدر على متابعة طريقه حتى لنإنه 

قُـلْ هَـلْ تَرَبـصُونَ بِنَـا         وَعَلىَ اللّهِ فَلْيَتوََكَّـلِ الْمُؤْمِنُـونَ     اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَ�َا      قلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتبََ     (
أوَْ بِأَيْـدِينَا فَتَرَبـصُواْ       مِّـنْ عِنـدهِِ    �َتَرَبصُ بكِمُْ أَن يُصِيبَكمُُ اللّهُ بعَِذَابٍ      وَ�حَْنُ إِلاَّ إِحْدَى الحُْسْنَيَيْنِ  
  )إِ�َّا مَعَكمُ مُّتَرَبِّصُونَ



 تخُص شعب فلسطين وحسب يا أمة الحبيب المصطفى صلى االله عليـه             ليست وصيةً هذه  
 وإن تباينـت    ، وكلنا في خندق واحد    ، فكلنا مستهدفون  ،لاً لكنها وصية تخُصنا أو    ،وسلم

 فمن كان يتوهم أن الطريق مذللة فإن عليه أن          ،نت أشكال الصمود   وتباي ،أشكال الحرب 
ئ،راجع حساباته مع ذاتهيهيفقد يفشل في ذلك الاختبار، نفسه للاختبار وأن ي .   

  أما المؤمن الذي يقدم الغيب على المـادة        ،لن ينجح النِفاقي الذي يقدم المادة على الغيب       
  .يفهم المعادلة بشكل صحيحو ،وفق سنن الكونيسير في عالم المادة فينجح، 

  . أنت مولانا نِعم المولى ونِعم النصير،الآخرةفي اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا و
  .أقول هذا القول واستغفر االله

  
  
  
 

 


